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  الرسالة مستخلص
  

مـن سـبعينيات الفـترة  في الـدينيمصـر ʪلانتمـاء  فيتتناول هـذه الدراسـة Ϧثـر الفكـرة القوميـة 
هيمنـة الفكـرة  هـي، وتنطلق من فرضيتين أساسيتين : الفرضـية الأولى ١٩١٩إلى ثورة  ١٩القرن 

وجــود مســتويين  هــيʪن فــترة الدراســة ، والفرضــية الثانيــة إمصــر  فيالدينيــة علــى الفكــرة القوميــة 
المســـتوى الأول هـــو مســـتوى الصـــفوة السياســـية والفكريـــة ، و المســـتوى  ؛لإدراك الـــذات القوميـــة 

مثـل مفهــوم  ʪلغـة الأهميــة جانــب منهـا تحديــد مفـاهيم في وتحـاول .الجمـاهيريهـو المســتوى  الثـاني
تتبــع ذلــك و  ،تلــك الفــترة في في ســياقها التــاريخي اووضــعه الأمــة ومفهــوم الــوطن ومفهــوم المواطنــة

التشابك والتنـاقض والصـراع بـين المفهـوم الـديني للجامعـة السياسـية والرابطـة القوميـة وبـين المفهـوم 
تتبــع المســار الــذي اتخــذه الصــراع بــين المفهــومين ب وقامــت، العلمــاني لتلــك الجامعــة والرابطــة المــدني

 ورصـــد عمليـــة الجـــدل بينهمــــا ،ب الـــتي أدت إلي بلــــورة كـــلاً منهمـــاوخلفيـــة كـــل مفهـــوم والأســـبا
واحدة من أهم تجلياته، ومـدى  فيمشروع النهضة ، أو  فيالكيفية التي تم đا التعامل مع الدين و 

التوافــــق والمنازعــــة بينــــه وبــــين المشــــروع ككــــل ، ومــــدى التقــــارب والتباعــــد بــــين الجامعــــة السياســــية 
كمـــا   ة ، وإلي أي مـــدى تم اعتبـــار الـــدين محـــدداً مـــن محـــددات الهويـــة ،العلمانيـــة والجامعـــة الدينيـــ

ـــة لمواجهـــة حاولـــت  ـــدين وتوظيفـــه كـــدعوة سياســـية تعبوي ـــائج تســـييس ال الدراســـة تتبـــع دوافـــع ونت
الهجــوم الغــربي الــذي اشــتد منــذ الربــع الأخــير مــن القــرن التاســع عشــر ، وكيــف تم اللجــوء للــدين 

أثــر ذلــك علـى توجيــه الجامعــة السياســية و جهــة هــذا الهجـوم ، موا فيورمـوزه كعامــل حشــد وتحفيـز 
وعلــى تحــولات الفكــرة القوميــة ، وهــل اســتطاعت الرابطــة السياســية العلمانيــة أو الجامعــة الوطنيــة 

الـدين  فيذات المرتكز العلماني توفير ذلك التحفيز والحشد ، وكيف تم البحث عـن هويـة محـددة 
الدراســة  وحاولــتديني والانتمــاء الــوطني وأثــر ذلــك الــدمج ، ، وكيــف تم الــدمج بــين الانتمــاء الــ

القيــام برصــد العلاقــة بــين الجهــاد الــديني والنضــال الــوطني وتوضــيح المحتــوى الــديني لهــذا النضــال ، 
الأثـر الـذي تركـه اللجـوء المتزايـد للـدين كعامـل  الدراسـة كـذلك رصـدتوما هو حجمه وϦثـيره ،  

  .ة بين المسلمين والأقباط في الفترة المدروسةتحفيز وحشد ومواجهة على العلاق
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  الدولة والأمة والوطن بين السياق الغربي والسياق الإسلامي
  

  "صنع الدولةمن يتصنع الأمة وليست الأمة هي  التيالدولة هي  "
  بيلسودسكي                                                                            

  
  مدخل: -١

 ، والنمـوذج النقـدي التفكيكـي.الكلاسـيكي النمـوذج المثـاليهناك نموذجان لتصور القومية: 
أن الأمــم والقوميــات هــي كيــاʭت  أيأن القوميــة هــي نتــاج عمليــة إحيائيــة.  الأول يــرى النمــوذج

ات التـــــاريخ ير أزليـــــة وأصـــــيلة، وأن وعيهـــــا đويتهـــــا القوميـــــة قـــــد يتراجـــــع أو يضـــــعف بفعـــــل متغـــــ
ولكن هذا الـوعي  ؛ياʭت الإمبراطوريةالسياسية والثقافية، أو هيمنة الكالاجتماعية و -الاقتصادية

ومــا إن تتــوفر شــروط ʫريخيــة جديــدة، مثــل ضــعف الكيــاʭت الإمبراطوريــة  ،لا يمــوت، ولا ينــدثر
الجامعــة، وولادة الطليعــة القوميــة، حــتى تســتعيد الأمــم وعيهــا đويتهــا القوميــة، وتبــدأ النضــال مــن 

لهــذا النمــوذج،  اطبقــو ة ودولتهــا القوميــة. بــين الأمــي الدولــة، أو تحقيــق التمــاه -أجــل بنــاء الأمــة
يتطلب تجليها على مسرح التاريخ مرة  لادائمة،  أزلية ʫريخية موضوعية، قديمة يقةتعتبر الأمة حق

اتيــة وانطــلاق النضــال مــن أجــل تحقــق الدولــة القوميــة واحتضــاĔا و أخــرى ســوى تــوفر الشــروط الم
    .)١(لإرادة الأمة

ـــتراكم النقـــدي الكبـــير ـــة  في بفضـــل ال خـــلال  تبلـــور نمـــوذج نقـــدي تفكيكـــيدراســـات القومي
فـإن القوميـة برمتهـا هـي  الـذي تتبنـاه هـذه الدراسـة؛ر، ؛ ووفقـا لهـذا التصـو)٢(نصف القـرن الأخـير

                                 
هذا المنظور هو السائد في الدراسات التي تناولت القومية طوال القرن التاسع عشر ومعظم القرن العشرين في )  ١(

سوزي، ميشيل عفلق، الدراسات الغربية، أما في مصر والعالم العربي؛ فقد شكل هذا المنظور أساس طرح زكي الأر 
ساطع الحصري، محمد عزة دروزة، قسطنطين زريق، عبد الرحمن البزاز، وكذلك الخطاب السياسي لحزب البعث، 
والخطاب السياسي الناصري؛ وذلك في رؤيتهم للقومية العربية، وعبد الرحمن الرافعي في معالجة القومية المصرية، ورؤية 

للقومية السورية (سورʮ الطبيعية وقبرص)، ورؤية المارونية السياسية وحزب أنطون سعادة والحزب القومي السوري 
المنادية ب"قبطية" مصر؛ و رغم الاختلافات  -إن صح التعبير –الكتائب للقومية اللبنانية، و"القبطية السياسية " 

خطاʪت جوهرانية  البينة والتناقضات والصراعات بين كل هذه التيارات؛ إلا أن أĔا جميعا تلتقي في كوĔا
Essentialism تʪبتة تشكلت مرة واحدة وإلى الأبد، وهو ما يميز كل خطاʬ تعتقد في وجود جوهر أزلي وهوية ،

 الهوية والقومية، وسنعرض لجوانب من هذه الرؤى لاحقا في هذه الدراسة.

،إريك هوبسباوم،إدوارد سعيد، سنبندكت أندر الجهد الرئيسي في تبلور هذه الرؤية يعود لأعمال ارنست جلنر، )  ٢(
وسوف نعرض لبعضها لاحقا في هذا الفصل. هذا ويجب الإشارة إلى أن تشارلز سميث قدم عرضا  ،أنتوني سميث

، وحاول مصر حالة مثالية لاختبار تلك الفرضياتجيدا لآراء هوبسباوم، وجلنر، واندرسن، وأنتوني سميث، واعتبر 



٢ 

 

هــــي كانــــت أوروʪ و لم يبــــدأ الــــوعي القــــومي في التبلــــور إلا في العصــــر الحــــديث، ظــــاهرة حديثــــة، و 
الفكرة القومية في منـاطق  انتشرت سرعان ما، و ميت أولى حركات الوعي القو دالساحة التي شه

  .)٣(حدى أهم القوى المحركة للعالمت إأخرى من العالم، وأصبح
، وهـــــــــي في المقـــــــــام الأول الهويـــــــــة القوميـــــــــة هـــــــــي نتـــــــــاج عمليـــــــــة إنشـــــــــاء، ولـــــــــيس إحيـــــــــاءو 
العناصـــر الـــتي تســـتدعى عـــادة ʪعتبارهـــا الركـــائز المؤسســـة للـــوعي القـــومي، مثـــل اللغـــة، ف.خطـــاب

عناصـر قديمـة  وʪلـرغم مـن كوĔـا المشـترك، والجغرافيـا... إلخ، فيدين، والموروث الحضاري والثقـاوال
هذا الوجود لم يؤد إلى ولادة الوعي القومي. لقد ولد الوعي القومي من رحم  إلا أن وجودها، في

نشـر، تضـخم المـدن، وتوسـع نطـاق الطباعـة وال ؛ الاجتمـاع الإنسـاني الحـديثفيالتطورات الهائلـة 
ـــاء  ـــة، ومـــن ثم بن ـــار والبضـــائع، وولادة أنظمـــة التعلـــيم الحديث وتســـارع حركـــة انتقـــال البشـــر والأخب

، واĔيــــار أو ضــــعف دة والمصــــممة مركــــزʮحــــدخــــال المنــــاهج التعليميــــة المو إالمــــدارس والجامعــــات، 
ل الحــرف والتجــار والعشــائر والقبائــ طوائــفالحــدود بــين المؤسســات الاجتماعيــة التقليديــة، مثــل 

وعلــى بــروز فكــرة  قــد ســاعدت هــذه التطــورات علــى تعزيــز الــوعي الجمعــيو والطــرق والمــذاهب. 
الخطـــاب القـــومي  فيالنقـــاء العرقـــي، أو وحـــدة العـــرق، الـــتي راجـــت  مقولـــةإن وʪلتـــالي فـــ ."الأمـــة"

لا تسـتند  مقولـة أسـطورية آسـيا وأفريقيـا بعـد ذلـك، هـي فيالأوروبي، واستعارēا الحركات القومية 
لـــوعي قـــومي  ان أغلـــب الشـــعوب الـــتي شـــهدت حركـــات قوميـــة أو تبلـــور أ حقـــائق ʫريخيـــة، إذ إلى

في خضــم عمليــة بنــاء الهويــة يــتم إنجــاز ʫريــخ جديــد و  الحقيقــة إلى أصــول عرقيــة مختلطــة. فيتعــود 
للتــــاريخ، ومــــن ثم تضــــخيم  اســــترداديةر وقــــراءة قوميــــة و  بعــــض جوانبــــه إلى تصــــفي، يســــتند للأمــــم

  )٤(جوانب أخرى. وإغفالمن هذا التاريخ جوانب معينة 

                                 
وذلك في إطار نقده لمنهجية إسرائيل جرشوني، وجيمس جانكوفسكي،  ى ضوئها،تقديم تفسير للقومية في مصر عل
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٣ 

 

  :)٥(القومية: صعوʪت التعريف ومفارقات اللغة -٢
أثبت مصطلح القومية وما يرتبط به من مصطلحات مثل الأمة، الدولة، الجنسـية، الوطنيـة، 
أĔـــا كلهـــا صـــعبة التعريـــف صـــعوبة كبـــيرة ʭهيـــك عـــن تحليلهـــا. وعلـــى النقـــيض مـــن التـــأثير الكبـــير 

القوميـة  دورعلـى الـرغم مـن العالم الحديث فإن التنظير لها ظل ضعيفا وصعبا للغاية. و  للقومية في
اجتماعيـة غـير مفهومـة  -ظـاهرة سياسـية  ظلـت فإĔـافي السياسة العالمية خلال القرنين الماضيين 

مفهوم " القومية" لا يعني نفس الشيء في كـل مكـان، كمـا أن لفـظ ف. )٦(ومحددة بصورة واضحة
هذا الاختلاف تكمن جـذوره في تضـارب لعل و وأحياʭ متناقضة. ستخدم بمعان مختلفة ا " أمة "

وعـــدم القـــدرة  خـــتلاط الأفكـــارلا ممـــا أدى ؛عـــدم وضـــوح المصـــطلحات وثباēـــا و الأيـــدلوجيات،
  .)٧(تعريف محدد للقوميةعلى الاتفاق على 

ريـــف للقوميـــة يمكـــن أن والنتيجـــة النهائيـــة الـــتي يكـــاد يجمـــع عليهـــا البـــاحثون أنـــه لا يوجـــد تع
يضـــم كـــل العوامـــل والجوانـــب أو حـــتى معظمهـــا، وصـــار مـــن المعـــترف بـــه أن محاولـــة إيجـــاد تعريـــف 

مؤلــف أفضــل النصــوص  -مشــترك أو محــدد للقوميــة محاولــة فاشــلة. ويلاحــظ هوجســتون واطســن
 وأكثرهـــا فهمـــا فى اللغـــة الإنجليزيـــة عـــن القوميـــة، أنـــه لا يمكـــن اســـتخلاص تعريـــف علمـــي لكلمـــة

ـــة"، ومـــع ذلـــك فإĔـــا كظـــاهرة سياســـية كانـــت ومـــا زالـــت موجـــودة ـــرأي )٨("القومي . ويوافقـــه في ال
 )٩(هرتز،الذي يرى أن القومية رغم إĔا أقوى عامل في السياسة الحديثة؛ إلا أĔا أكثرها غموضا.

  )١٠(.التحديدمفهوم ملتبس وعصي على أĔا  لقوميةاوالنتيجة التي يصل إليها معظم دارسي 
تحــــدد علــــى  الــــتيعوامــــل التعــــدد ل يرجــــع القوميــــةللصــــعوʪت فى فهــــم  الأساســــيصــــدر المو 

.  )١١(... إلخالاقتصـاد -الثقافـة -الـدين -التقاليـد -التـاريخ  -اللغـة  -العـرق -الأرضأساسها: 
                                 

  .٤٧- ٣٢،ص ٢٠٠٠ ،لندن ،دار الساقي ،عبد الإله النعيمي .ترجمة ،الأوسط
وعوضا عن ذلك فسوف أعرض الصعوʪت  -لا نقلا ولا نحتا- على عكس المتبع فلن أحاول تقديم تعريف للقومية )٥(

التي تكتنف ذلك، وعرض السياق التاريخي لظهور القومية وتطورها، ومن خلال ذلك يمكن تحديد بعض عناصرها 
 ة đا، وأهمها مفهومي"الأمة" و "الدولة".ومكوēʭا الأساسية والنظرʮت والمفاهيم المرتبط

  .١٢،ص١٩٩٩،القاهرة المجلس الأعلى للثقافة، محمد الشرقاوي، .بندكت ، الجماعات المتخيلة، ترجمة ،)  أندرسن٦(

، ، فردريك:القومية في التاريخ والسياسة،ترجمة.عبد الكريم أحمد، المؤسسة المصرية للتأليف والنشر،القاهرة، د.ت)  هرتز٧(
 .١١ - ٩ص

   :نفس الموضع.)  أندرسن٨(
 .١١-١٠ص ،،مرجع سابق)  هرتز: ٩(

 . ١٤٨-١٤٥ص ،١٩٩٩دمشق، ،دار المدى،الأمم والقومية، ترجمة مجيد الراضي :رنست، النرج)  ١٠(

أبحاث مختارة في القومية العربية، القاهرة: دار  ساطع الحصري:للإطلاع على هذه العوامل ʪلتفصيل، راجع: )  ١١(
المؤسسة المصرية للتأليف  ،؛ عبد الكريم أحمد: القومية والمذاهب السياسية٥٦-٣٨،ص١٩٦٤لمعارف، ا

  .٦٠- ٤٤، ص١٩٧٠والنشر،القاهرة،



٤ 

 

كثـــير ممـــن تنـــاولوا القوميـــة ʪلدراســـة جـــاءت مـــواطن التركيـــز في كمـــا يعـــود في جانـــب منـــه إلى أن  
همـــا ســـاطع  العربيـــةبمـــا يتفـــق واعتقـــادهم السياســـي. والمثـــالان البـــارزان في  لهـــا تعـــريفهمدراســـتهم و 
أسهم مساهمة حقيقية وفعالة في تعريـف القوميـة عـبر  ، وأنطون سعادة؛ فساطع الحصريالحصري

في مقابـل العوامـل الأخـرى  ،إلا أنه عمل على التركيز علـى عامـل اللغـة ؛جهد بحثي رائع وخلاق
. وفي )١٢(أسـاس وحـدة اللغـة قامـت علـىلتـدعيم دعـوة القوميـة العربيـة الـتي  وذلك في إطار سـعيه

الـــدعوات الإقليميـــة الـــتي ركـــزت علـــى أولويـــة عامـــل الإقلـــيم في مقابـــل  مقابـــل ذلـــك كانـــت هنـــاك
أنطـون سـعادة مؤسـس منظـر الحـزب القـومي السـوري،  لهـذا الاتجـاهالعوامل الأخرى والمثال البارز 

    .)١٣(الكبرى الداعي إلى وحدة سورʮو 
علـــى Ϧكيـــد  افالبـــاحثين الفرنســـيين عملـــو  ؛ولا يختلـــف الأمـــر كثـــيرا عنـــد البـــاحثين الأوربيـــين

فرنســا أتمــت ف أساســا عليــه؛ اعتمــدتمشــيئة العــيش المشــترك وذلــك لأن القوميــة الفرنســية  عامــل
لهـا لا يـتكلم أه الـتيواسـتولت علـى بعـض الـبلاد ١٧٨٩وحدēا السياسية عقب الثـورة الفرنسـية 

الدولة الفرنسية ولـدت قبـل أن ، و )١٤(الألزاس لفرنسا إلى إدماج إقليم ونالفرنسية و تطلع الفرنسي
، )١٥(" فرنســا وشــعبهاتالــتي "فرنســ هــيويمكــن القــول إن الدولــة  ،تولــد الحركــة القوميــة الفرنســية

لمانيــة وذلــك الألمــان علــى التركيــز علــى عامــل اللغــة الــتي تضــم المتحــدثين ʪلأ ونبينمــا عمــل البــاحث
اتســاقا مــع مشــروع الوحــدة الألمانيــة ولمواجهــة الــدعوات الفرنســية في ضــم أقــاليم يتحــدث أهلهــا 

شــطون ومفكــرون وفلاســفة وسياســيون، وهــي صــاغ خطاđــا ʭ فالحركــة القوميــة الألمانيــة ؛الألمانيــة
ت الدراســـات ركـــز . كـــذلك الـــتي دفعـــت ʪتجـــاه الوحـــدة الألمانيـــة، وبـــروز الدولـــة الألمانيـــة الموحـــدة

مــن  انطلاقــاالألمانيــة علــى دور الإقلــيم المركــزي في توحيــد الأقــاليم الأخــرى المتحدثــة بــنفس اللغــة 
 تعريفات وتنظيرات تتسـقيكيون الإنجليز والأمر ون الباحثقدم  و .)١٦(دور بروسيا في توحيد ألمانيا

  . موالإطار التاريخي والتجربة السياسية لبلاده
على عامل الصراع الطبقي ودور العوامـل الماديـة في  تالماركسية ركز وفي جانب أخر نجد أن 

علـــــى العوامـــــل  يوندور البرجوازيـــــة في اخـــــتلاق القوميـــــة، وركـــــز الماركســـــ وتشـــــكيل الأيدلوجيـــــة، 

                                 
"، أهم مقوماēا ومشخصاēاو  محور القومية وعمودها الفقري...و روح الأمة وحياēايرى الحصري أن اللغة هي: "  )١٢(

  .٤٣ص، في القومية العربية أبحاث مختارة ساطع الحصري:أنظر: 

  ؛كذلك:١٩٥٧للإطلاع على أفكاره  أنظر، أنطون سعادة:نشوء الأمم، دارالثقافة، بيروت،)  ١٣(
Nassar , Nassif : Saadeh and the Concept of Regional Nationalism, in: Adel Beshara (ed.): Antun Saadeh, 

The Man, His Thought: An Anthology, Ithaca Press، U.K.,2007, pp. 81-120. 

  .٦٧، ص ١٩٤٤ساطع الحصري:آراء وأحاديث في القومية العربية،القاهرة،)  ١٤(
  عن العلاقة بين مفهوم"الأمة" و"الدولة" في فرنسا في تلك الفترة ،راجع:)  ١٥(

Bell, David Avrom: The cult of the nation in France: inventing nationalism, 1680–1800, Harvard 
University Press, 2003, pp.17-21. 

 .١٢-١١،ص١٩٧٠نور الدين حاطوم:القومية الألمانية،معهد البحوث والدراسات العربية،القاهرة،)  ١٦(



٥ 

 

  .)١٧(الاقتصادية للقومية في مقابل ʪقي العوامل
يــة تــرى أن نظر ؛ منهــا لمفهــوم القوميــة تفســيرية عــدة نظــرʮت وبنــاء علــى ذلــك، يمكــن حصــر

إلى مثـــل الوحـــدة الألمانيـــة والإيطاليـــة أصـــحاđا القوميـــة تقـــوم علـــى أســـاس وحـــدة اللغـــة: ويســـتند 
اللغـــــة قامـــــت بـــــدور أساســـــي في اĔيـــــار الدولـــــة العثمانيـــــة  فـــــإن واســـــتقلال بولونيـــــا. وفي المقابـــــل

الثانيــة   النمســاوية، فانفصــلت عــن الأولى كــل الشــعوب الــتي لا تــتكلم التركيــة وعــن والإمبراطوريــة
القوميـــة علـــى أســـاس وحـــدة الإرادة النظريـــة الثانيـــة تحـــدد  كـــل الشـــعوب الـــتي لا تـــتكلم الألمانيـــة.

إرنسـت رينـان في محاضـرته الشـهيرة في السـوربون  لهـا نظرمن  وكان أبرز "؛مشيئة العيش المشترك"
و رغبــة النظريــة أن الأســاس في تكــوين الأمــة هــ وتــرى هــذه، بعنــوان "مــا هــي الأمــة" ١٨٨٢ســنة 

القوميـة علـى الثالثـة: تحـدد النظريـة  ومشيئة الشعوب في العيش المشترك، بجانـب الـتراث والتـاريخ.
ترى هذه النظريـة أن  ، وتقف الماركسية على رأس هذا التوجه ؛ وأساس وحدة الحياة الاقتصادية
  )١٨(الاقتصادي تكون أقوى الأسس في وحدة الأمة. المصالح الاقتصادية والتماسك

يمكن القول إنه لم يوجد أبدا نوعا واحدا من القومية؛ بل تعددت أنواعها تبعـا لاخـتلاف و  
فقـد كانـت هنـاك القوميـات الوحدويـة الـتي  .)١٩(التجارب التاريخية للمجتمعات التي ظهرت فيهـا

سعت إلى وحدة الأراضي التي تقيم عليها أمة ما، وفي المقابل كانت هنـاك القوميـات الانفصـالية 
الكبرى في أواخر القرن التاسع عشـر. وفي مقابـل القوميـات  تبرزت مع تفكك الإمبراطورʮ التي

الإمبرʮليــة، الــتي ربطــت بــين مجــد الأمــة ودورهــا الحضــاري وبــين توســعها واحتلالهــا لبلــدان أخــرى،  
كانت هناك القوميات التحررية الـتي ظهـرت في المسـتعمرات وشـكلت حركـات اسـتقلالية سـعت 

الاستعمار. وظهرت قوميات الإحياء التي سعت لرسم هوʮت جديدة لبعض الأمم، للتحرر من 
. إضــــافة لبواعــــث أخــــرى متعــــددة وسمــــت قوميــــات متعــــددة )٢٠(وإعــــادة إحيــــاء أمجادهــــا القديمــــة

والخلاصـة  الاجتمـاعي وللظـرف السياسـي والتـاريخي. -بسمات مختلفة وفقـا للسـياق الاقتصـادي
  .لفتوالمخوسياقها المميز  ن لكل حركة قومية خصائصهاهي أ

 تنطـوييكـاد يـدركها الحصـر مـن الكتـاʪت  تكونت مجموعـة ضـخمة، لا ونتيجة لكل ذلك
ومــن ثم  ،واحــد منهــا علــى جانــب معــين علــى العديــد مــن التعريفــات المختلفــة للقوميــة يركــز كــل

 إضـــافة إلى قاصـــرة عـــن اســـتيعاب المفهـــوم ϥكملـــه.، تعريفـــاتاللم يكـــن كـــل  إنجـــاءت معظـــم،
 و"الوعي القومي"، و"الطـابع القـومي" ،"الروح القوميةمثل " حول مصطلحاتالالتباس الشديد 

  .)٢١(وما تعنيه بدقة و "الشخصية القومية "،
                                 

 .١٩٥٧ستالين: الماركسية والمسألة القومية،دار الفارابي،بيروت، )  ١٧(

 .١٥٦ص ،٢٠٠٦لقاهرة ا ة للكتاب،الهيئة العام،٢خشبة: مصطلحات الفكر الحديث، ج سامي)  ١٨(

  . ١٨، ص ١٩٧٩،دار الفكر،دمشق،١نور الدين حاطوم، ʫريخ الحركات القومية،ج)  ١٩(
 .٢٨٠-٢٧٧عبد الكريم أحمد:مرجع سابق،ص)  ٢٠(

 .٣٧-٣٥ص  ،)  هرتز:مرجع سابق٢١(



٦ 

 

المرتبطـة  المصـطلحات خـتلاف حـولالاهـو  آخر يزيد الأمر صعوبة وتعقيدا؛ اوهناك اختلاف
وʫريخيـا  امتجـذرة اجتماعيـبطبعهـا  اهيمالمفف ʪلقومية ʪختلاف اللغات والترجمة من لغة لأخرى،

. وكمثـــال علـــى ذلـــك فـــإن )٢٢(بـــدون فهـــم هـــذه الحقيقـــةتفســـيرها ولا يمكـــن فهمهـــا أو ، وإقليميـــا
ـــــ ـــــز والفرنســـــيين، يســـــتخدم ،ينالأوروبي ـــــين  Nationalityلفـــــظ جنســـــية  ونوبخاصـــــة الانجلي بمعني

يــة يخعلـى دلالـة ʫر  ينطـوير ، والآخــبمعـنى "جنسـية" أحـدهما علـى دلالــة قانونيـة ينطـويمختلفـين، 
أن الانجليــز والفرنســيين ســبقوا غــيرهم مــن  إلىاجتماعيــة بمعــنى " قوميــة ". ويرجــع البــاحثون ذلــك 

كمفهوم قانوني،   "الجنسية"يرتبط به تعبير  الذي، "الدولة"الأمم في التكوين بحيث أصبح مدلول 
متطــابقين إلى حــد   اجتمــاعي ريخــيʫكمفهــوم   "القوميــة"يــرتبط بــه تعبــير  الــذي، "الأمــة"ومفهــوم 

جانـب أسـباب أخـرى  إلىفي الخلـط بـين المفهـومين  الرئيسـيكبير. وقـد يكـون ذلـك هـو السـبب 
قوميـــة "ال لمفهـــوم في اللغـــات الأوربيـــة اســـتخداموهنـــاك  )٢٣(.وحـــدة الاشـــتقاق في اللفظـــين منهـــا

Nationalism"يــتم اســتخدام  حــين فييعــبر عــن وجــود دعــوة أو حركــة قوميــة  عقائــدي نى، بمعــ
، أو للدلالــة علــى الأمــة قــائم فعــلا قــومية علــى وضــع لــللدلا " Nationality الجنســية"مصــطلح 

  )٢٤(التي استكملت مقومات الدولة المستقلة
تشــتق مــن أصــل واحــد،  صــطلحات القوميــة والأمــة والجنســية لامأمــا في اللغــة العربيــة فــإن 

اللـبس إلا عنـد محاولـة المقابلـة بـين هـذه  أينشـمعـنى محـدد بدرجـة تزيـد أو تـنقص، ولا ا لكل منهف
التعبيرات والتعبيرات المقابلة لها في اللغة الانجليزية أو الفرنسية. فقد جرى العـرف في اللغـة العربيـة 

ʪلمعنى القانوني للمصـطلح وحـده، واسـتخدم تعبـير "قوميـة" ʪلمعـنى  "على استعمال لفظ "جنسية
لمعــــنى ل "ســــتخدام لفــــظ "ʫبعيــــةالعــــرب لا البــــاحثينض بعــــوهــــو مــــا دعــــا . )٢٥(فقــــط العقائــــدي
فــظ " قوميــة" لمــع اســتعمال  ة،عقائديــالللدلالــة علــى الحالــة  "الجنســيةلفــظ "واســتخدام  ،القــانوني

   )٢٦(بمعنى يتصل "ʪلدعوة القومية " أيعقائدʮ  كيةللدلالة على الحالة الحر 
مـا يتصـل ʪلمصـطلحات ييـد فوليس الاختلاف بين هـذين التعبـيرين هـو مصـدر اللـبس الوح

بــل هنــاك اخــتلاف لمــدلول نفــس المصــطلح الواحــد ʪخــتلاف الفــترات  المتعلقــة بمفهــوم القوميــة.
كلمــة ف ؛Nation حــول مــدلول لفــظ أمــةنفســها  الأوروبيــةفهنــاك خــلاف في اللغــات التاريخيــة، 
Nation  دخيلة أجنبيـة. في اللغات الأخرى كلمة بينما هيفي اللغات الرومانسية،  أصيلةكلمة 

وفي العصـــور الوســـطى كانـــت تعـــني "قبيلـــة متخلفـــة"، واســـتخدمت كـــذلك بمعـــنى الإقلـــيم الخـــاص 
بقبيلة ما، وبعد العصـور الوسـطى اسـتخدمت في ألمانيـا وفرنسـا بمعـنى الطبقـات العليـا والنخبـة في 
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